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بغداد/ شاكر المياح
فـيمـا بقـيت تـفتخــر بنـذر نفـسهـا
لقـــضـــــايــــــا شعـــبهـــــا ووطـــنهـــــا لا
بــاسـتـيــزارهـــا بهــذه الـكلـمــات اذن
عـريف الحفل "ابـراهيم الخـياط"
لابتـداء التأبـين بنشيـد "موطني"
الذي استمع الحـضور الى انغامه
وقـــوفـــاً مع دقـيقـــة صـمـت حـــداداً

على روح الفقيدة.
بـعــــــــد ذلــك تـلا الاســـتــــــــاذ جـلال
المـاشطـة كلمـة رئيـس الجمهـوريـة
ـــــانــي" الاســتــــــاذ "جلال الـــطـــــالــب
ــــــة جــــــاء فــيـهــــــا: انـهــــــا ــــــاب ــــــالان ب
الــشخـصـيــة الــوطـنـيــة المــرمــوقــة
والمـناضلـة التي وهـبت كل حيـاتها
لمحـــاربـــة الجـــور والــطغـيـــان ومـن
اجل ان تــشـــرق علــى ربـــوع بلادنــا
شمس الحـرية والمسـاواة والسعادة
لـكل مــواطـن في وادي الــرافــديـن،
بــصـــرف الـنــظـــر عـن قـــومـيــته او
ديــنه، عــن مــــذهــبه او فـكــــره عــن
جـــنـــــسـه او لـــــــونـه، لـقـــــــد لـعـــبـــت
ـــارزاً في الحـــركـــة الـفقـيـــدة دوراً ب
ـــة في صفـــوف الـــوطـنـيـــة مـنـــاضل
ــــشــيــــــوعـــي العــــــراقــي، الحــــــزب ال
ومكـــافحـــة مـن اجل وحـــدة قـــوى
الـشعب، ومـؤسـسـة لحـركـة الـسلم
ــــسهــــا العــــالمــي وعـــضــــوة في مـجل

الدولي.
ولقــد كــانـت الفـقيــدة "الــدليـمي"
مــؤسـســة لحــركــة نـســويــة فــاعلــة
سـعت الــى تحــطيـم الاغلال الـتي
تكـبل المــرأة وتـعيـق تبــوءهــا دورهــا
كمــواطنـة اسـوة بـالـرجل وتمـردت
علــى قــوى سـعت الــى ابقــاء المــرأة
حـبيـسـة الـدار مـسلـوبـة الحقـوق،
وكـان تـولـيهــا حقـيبـة وزاريــة بعـد
اعـتـــرافـــاً بـــدور المـــرأة وتـكـــريـــســـاً
لنيلهـا جزءاً من حقوقها المهدورة
ــــة وتــتـــــويجــــاً لــنـــضــــالات طـــــويل
خـــاضـتهـــا نــســـاء العـــراق وكـــانـت
الـفقـيـــدة في الــطلــيعـــة مــنهـن ان
عملها كطبيبة وتنقلها بين بغداد
والــسلـيمـــانيــة وكــربلاء والـعمــارة
ـــى ومـــدن اخـــرى قـــد ســـاعــــد عل
تــوثـيق الـصلـــة بيـنهــا وبـين ابنــاء
ـــــــالامـهـــم ـــــشـعـــب فـــــــاحـــــســـت ب ال
ومعــانــاتهـم وادركت ان الـتخفـيف
ــــاب ــــزوال اســب مــنهــــا لا يــتــم الا ب
الحـيف والجــور وارســاء نـــواميـس
العـــدل والـتـكـــافل والمـــســـاواة بـين
الـبــشـــر، لقــد عــزمـت "الــدلـيـمـي"
علـــى ان تعـــود بعـــد رحــيلهـــا الـــى
بلاد احـبــتهـــا لـتـــدفــن في ارضهـــا
الـطاهـرة بعـد ان ارغمتـها سـنوات
الــطغـيـــان والـــديكـتـــاتـــوريـــة علـــى
الـبقــاء مكــرهــة في المنــافي ان هــذا
ــــــة الحـفـل الـــتــــــأبـــيـــنـــي مـــنــــــاســـب
لاسـتـــرجـــاع ذكــــرى كل عـــراقـيـــة
وعـــراقـي نـــاضلـت او نـــاضل ضـــد
الاسـتبــداد والظلـم وكل من كـافح
ـــــوقف مــــوجــــة الارهــــاب الــيــــوم ل
الاسود وانهاء العنف الاهوج ومن
اجل تـصـفيــة اثــار الــديـكتــاتــوريــة
واسـتعـــادة سـيـــادة العـــراق نـــاجـــزة
وتحقــيق المــصـــالحـــة الـــوطـنـيـــة
واعـــــادة اعــمـــــار الـــبلاد وضــمـــــان
حقـوق المواطـنة الـكاملـة للجميع
وانـــصــــــاف ضحـــــايـــــا الـــطغــيـــــان
والارهـاب والتصدي لمـثيري الفتن
ـــــى اشعــــال نــيــــران والـــســــاعــين ال
الـبغـضـــاء ومحــاربـــة الفــســاد، أي
ــــــاخــتـــصــــــار بــنــــــاء عــــــراق حــــــر ب
ديمقـــــراطــي فــيـــــدرالـــي تعـــــددي
مــــــوحــــــد يــتــمــتـع فــيـه الجــمــيـع
بالمـساواة ويـنعمون بـالاستقرار ان
خيـر مـا نمجـد به ذكـرى الفقيـدة
الغالية ان نضع يداً بيداً لنمضي
نـحـــــــو تحـقـــيـق هـــــــذه الاهـــــــداف
الـســـاميــة الـتي كـــرست الـــدكتــورة
)نـزيهـة الـدلـيمـي( اكثـر مـن ستـة
عقـــود مـن حـيـــاتهـــا مـنـــاضلـــة في
سـبـيـلهـــا بعـــد ذلك قـــرئـت كلـمـــة
الامـــانـــة العـــامـــة لمجلــس الـــوزراء
تلاهـــا الـــسـيــــد "محـمـــد طـــاهـــر
التـميـمي" جـاء فـيهــا: نجتـمع في
هـــذا الـيـــوم الـتــــاريخـي الحـــزيـن
لـنـــؤبـن احـــدى فــضلـيـــات نـــســـاء
الـعــــــراق ورائــــــدة مــن الـقــيــــــادات
النـســويــة الفــاعلــة واول وزيــرة في
تـاريخنـا المعـاصر تـتويـجاً وايـذاناً
ـــــدور الــنــــســــــوي الفــــــاعل في ـــــال ب
حـيـــاتـنـــا، فقـــد تفـــاعلــت فقـيـــدة
الشـعب والوطن الـدكتورة الـرائدة
نـــزيهــة الــدلـيـمـي رحـمهـــا الله مع
المــســارات الــسـيــاسـيــة والـثقــافـيــة
والانـسانـية طـيلة الـعقود الـثلاثة
المـنصـرمـة الـتي مـرت علـى بلادنـا
بــروح الكفـاح والمجـاهـدة الـصلبـة،
وكــــــانــت فــيـهــــــا الـفـقــيــــــدة بـحـق
منـافحة عـن حقوق بـنات جنـسها
فـضلاً عـن كــرامــة الــوطـن وابـنــاء
ـــــــــوم مـــن خـلال شـعـــبـهـــــــــا المـــــظـل
مـــواقفهـــا الــسـيـــاسـيـــة المــشهـــودة،
ونـتـــاجـــاتهـــا الـفكـــريـــة المـــشهـــودة
واصـــداراتهـــا الجـــريـئـــة في مجلـــة
"تحـــريـــر المـــرأة" الـتـي اسهـمـت في
تحــريــرهــا مـن وقـت مـبكــر ومـنــذ
اربعينيـات القرن المنصرم مطالبة
بـــالـــديمقـــراطـيـــة الحقـــة لابـنـــاء
شعبها ومكافحـة مقدامة للافكار
النازية والفاشية التي وفدت على
ـــا يـــومـــذاك، وامـتــــداداتهـــا بلادن
ـــالـــطغـمـــة الــبعـثـيـــة ـــة ب المـتـمــثل
الشـوفـينيـة البـعثيـة التي حـكمت
العــراق بــالنــار والحــديــد والـظـلم
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في الحـفل الـتـــأبـيـنــي للـفقـيـــدة الـــدكـتـــورة نــــزيهـــة الـــدلـيـمـي

طـالبـاني: خير مـا نمجـد به ذكـرى الفقيـدة.. ان نضع يـداً بيـد نحـو تحقيق الأهـداف السـاميـة 
سجل العراق يشهد بانها اكبر من لقب دكتورة، ومن لقب مناضلة، وقيمة حياتها لا تنحصر في منصب تبوأته في عهد الزعيم الشهيد )عبد الكريم قاسم( ولا بكونها رئيسة لرابطة المرأة حين ضمت اربعين ألف منتسبة ونيفا، بل لانها تمثل اشراقة النساء الطليعيات
اللواتي خضن عباب الحياة السياسية والاجتماعية بكفاءة ونزاهة كسبها )محمد زكي بسيم( في اولى القراءات، ومن ثم الى النشاط السياسي، حتى صارت شخصية ترتاد المحافل العالمية مسجلة زمناً جديداً للعراقيات وخاضت صراعاً بالمناكب من اجل ان تصبح المراة
العراقية شخصية مستقلة تضمن مساواتها القوانين وترفع عنها الحيف.نزيهة الدليمي، امرأة عراقية ومن الشخصيات المرموقة عالمياً، اذ حازت عضوية مؤتمر السلام العالمي، واتحاد النساء الديمقراطي العالمي، ولم تغادر عميدة الحركة النسوية العراقية معنى

"اسمها" فقد ظلت مثلما يناديها المحبون "نزيهة" معلمتها في الابتدائية هي "سعدية سليم" زوج حسين الرحال مؤسس الحلقات الماركسية الاولى وصاحب صحيفة "الصحيفة" ومعلمتها في البيت، جدتها، تلك الفلاحة الامية القادمة من عشائر "الدليم" في ريف المحمودية والتي
وهبتها الطبيعة ذكاء فطرياً، في الثانوية، نزلت "نزيهة" الى ساحة المدرسة لتهتف مع زميلات لها ضد الاستعمار ولم تكن تعلم بعد ان الهتاف ضد الاستعمار "سياسة" اكملت دراسة الطب وعملت طبيبة في القرى النائية والاهوار وفي كردستان، وتلمست الفقر والمعاناة والمرض

والجهل على اديم العراق. في عام 1959 انتخبت نزيهة الدليمي رئيسة له فيما كانت والدتها بعباءتها جالسة في القاعة وهي سعيدة وفي يوم بغدادي قائظ اتصل بها مرافق الزعيم طالباً منها الحضور الى وزارة الدفاع حيث مكتب الزعيم، لم تكن الطبيبة الشيوعية تملك ثمن
اجرة التاكسي لانها شرعت ابواب عيادتها للفقراء مجاناً، ولذلك ركبت الباص رقم )4( الذاهب الى باب المعظم حيث تقع وزارة الدفاع ثم ترجلت منه ومشت مسافة طويلة تحت اشعة الشمس المحرقة، ومن البوابة الرئيسة وبلوغها مكتب الزعيم وهي تتساءل عن سبب

استدعائها ولم يكن المنصب يخطر ببالها، فجاءها المنصب لتصبح اول وزيرة، لا في العراق فحسب بل في البلدان العربية والاسيوية.

والطـفولـة ونعـاهدهـا علـى المضي
في الــــطــــــــريـق الــــــــذي اخـــتــــــــارتـه
الـفـقـــيـــــــــدة بـــــــــرغـــم الـعـقـــبـــــــــات

والصعوبات عند الفقيدة: 
الطقوس الدينية لا

تتعارض مع الماركسية
بعـد ذلك التـقينـا عضـوة مجـلس
النــواب ميـسـون الـدملــوجي الـتي
قــالت: تـربـينــا في ظل هــذا الاسم
الكبيـر كناشطـة نسويـة ولي معها
ذكــريــات شخــصيــة فـهي صــديقــة
وزمـيلــة لــوالـــدتي وخــالـتي وكـنت
اشعـر بــانهـا قــريبـة مـني بـالــرغم
مـن انـنـي لـم الـتـقهـــا انـــذاك، الا
انـنـي قـــابلــتهـــا اكـثـــر مـن مـــرة في
ـــة لـنـــدن خلال الـــسـنـــوات الـقلــيل
المـــاضـيـــة ودارت بـيـنـنـــا احـــاديـث
مـــشــــوقــــة، الـفقــيـــــدة شخـــصــيــــة
مـتـمـيـــزة وذات ثقـــافـــة واسعـــة لا
يـحيـطهــا وصف، واذكـر يـومــاً اني
ســألـتهـــا عن الجـــانب الـــروحي في
حيـاتهـا لا سيمـا انهـا كـانت تـؤدي
الكـثـيـــر مـن الــطقـــوس الـــديـنـيـــة
كــــالــصــــوم والــصـلاة، فقــــالــت: ان
الطقـوس الدينيـة لا تتعارض مع
الافكــار المــاركــسيــة وقــد تــرسـخت
هـــذه الـكلـمـــات في ذاكـــرتـي حـتـــى
الـيــوم ثـم الـتقـيـنــا وزيــرة الــدولــة
لــشـــؤون المـــرأة الـــدكـتـــورة نـــرمـين
عـثمـان الـتي قــالت: الـفقيـدة اول
مــطـــرقـــة لـلحـــركـــة الـنــســـويـــة في
العــراق وهـي المبــادرة للــدخــول في
هـــالـــة الـنـــور، وهـي بـــالـنــسـبـــة لـي
اعـدهـا الـرمــز الكـبيــر لقـوة المـرأة
الـعراقـية وتحـديهـا للصعـاب وهي
العـــراقـيـــة الـــصلـبـــة والجـــريـئـــة
والمقـاومـة التـي افنـت حيـاتهـا من
ـــنـهـــــــــوض بـــــــــواقـع المـــــــــرأة اجـل ال
العـــراقـيـــة سعـيـــاً لـنــيل حقـــوقهـــا
ومـساواتـها مع اخـيها الـرجل وقد
بعثت لي بـرسالة حـينما اصبحت
وزيـرة لـشـؤون المــرأة هنــأتنـي فيهـا
وتمنـت لي الموفقـية ولم يحـالفني
الحــــــــــــــــــــــــظ
بـلـقــــــائـهـــــــــا
وهـــــنـــــــــــــــاك
عــــراقــيـــــــات
كـــثـــيــــــــــــرات
يعــــــددنهــــــــا
المـــــــــــــــــــــــثـــــــــل
الاعــلـــــــــــــــــــى
لانـهــــــــا اول
عـــــــراقـــيـــــــــة
ســــــعــــــــــــــــــــــت
لــــــــــوحـــــــــــدة
المـــراة العــراقـيـــة ونجحـت نجــاحــاً
بـاهراً في هـذا الميدان وعـن البديل
للـفقيـدة الـراحلـة قـالـت: النـسـاء
العراقـيات مجتمعـات هن اللواتي
ســـيخـلفــن الـفقــيـــــدة لان العـــمل
الجمـــاعي يـثمـــر اكثــر مـن العـمل
الفـردي ومع هـذا تظل هي الـرمز
ـــــى امـــــا رئــيــــس وهــي المــثـل الاعل
الحـــزب الـــوطـنـي الـــديمـــوقـــراطـي
الــسيــد )نـصيــر الجــادرجـي( فقــد
قــال: الفقيــدة ممثلـة كـبيـرة علـى
مـــســـرح الحـيـــاة وادت دورهـــا بـكل
ـــى ـــراعـــة، وقـــد جـــرت العـــادة عل ب
اقامـة حفل تأبين لمن يرحلون من
الرمـوز الكبـار واليـوم نحضـر هذا
الحفل لـتــأبـين رائــدة في الحــركــة
الـنــســـويـــة في العـــراق وفي العـــالـم
ـــــورود وارى مــن المــنـــــاســب نــثـــــر ال
والـــريـــاحـين في مــثل مـنـــاسـبـــات
كهـذه احتـرامـاً وتقـديـراًُ لمـسيـرتهـا
الكبيـرة والتي يقتـدي بها الـنساء

والرجال على حد سواء.
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علاقتهـا بالفقـيدة قائـلة: علاقتي
بهـــا تمتـــد منـــذ البــدايــات الاولــى
لتـــأسيـس رابـطــة المــرأة العـــراقيــة
وكــانـت هـي الــرائــدة عـملـت معهــا
كـسكـرتيـرة لهـا، بعـد ان كنــا نعمل
بـــشـكل ســــري في جــمعـيــــات مــثل
جمـعيــة الهـلال الاحمــر وجمـعيـة
مـكـــــافحـــــة الفــــاشــيــــة وجــمعــيــــة
الطفـولـة ثم تـأسـست الـرابطـة في
10 آذار مـن عام 1952 ولا انسى ان
بـدايـة علاقـتي مـع الفقيـدة كـانت
عــن طــــــريق والـــــدي واخـــــر مـــــرة
الـتقـيـتهـــا كـــانـت في عـــام 1999 في
ـــا احـــد شـقلاوة حـيـنـمـــا حــضـــرن
المـؤتمرات ثـم عدنـا معاً الـى بيتـنا
في دمشق وامضت معنا ثلاثة ايام
تلـمسـت فيهـا الـبسـاطـة والتفـاني
والــصـبـــر والـتـــواضع، واسـتغـللـنـــا
وجـــــودهـــــا لـعقـــــد اجــتــمـــــاع ضــم
العـــديـــد مـن الـنــســـاء العـــراقـيـــات
ــــاقـــشــــة الاوضــــاع تمـت خـلاله مـن
المـتـــرديـــة في العـــراق واسـتـنهـضـت
الـفـقـــيــــــــدة في الحــــــــاضــــــــرات روح
ــــــوريــــــة ــــــديـكـــتــــــات الـــتـــصــــــدي لـل
والاستبـداد وهنا لابـد من الاشارة
الـــى دورهـــا الاســـاسـي في اصـــدار
قــانــون الاحــوال الــشخـصـيــة رقـم
ـــالــتعــــاون مع 188 لـــسـنـــة 1959 ب
الـدكتـور "صفـاء الحــافظ" والـذي
يعـــد القـــانـــون الاكـثـــر تــطـــوراً في
عمـوم المنطقـة العربـية والاسيـوية
ولقـد اقـتبـس مـنه القـانـون فـيمـا
تراجعنـا كثيراً والشـاهد على هذه
المـــادة 41 مـن الـــدسـتـــور العـــراقـي
التـي تعـمق الـطـائـفيـة والمـذهـبيـة
ولهـــذا نــطـــالـب بـتـفعــيل قـــانـــون
الاحـــــوال الــــشخـــصــيـــــة رقــم 188
والعـمل به خــدمــة لمـصلحــة المــرأة
ــــرز وتعــــزيــــزاً لحقــــوقهــــا، وعــن اب
ـــرز محــطـــات الـفقـيـــدة قـــالـت: اب
محطـاتها اليـوم تخرجهـا في كلية
الــطـب وهـي في خــضـم نــضــــالهـــا
الــسـيـــاسـي واخـتـيـــارهـــا نـــائـبـــة في

ــــــاريــــــة اتحــــــاد الـــنـــــســــــاء سـكــــــرت
الــــديمقـــراطــي العـــالمـي، ومـن ثـم
اسـتـيــزارهــا كــاول وزيــرة في تـــاريخ
ــــشــــــرق الـعــــــراق وفي مــنـــطـقــــــة ال
الاوسط ومـشــاركتهـا في مـؤتمـرات
عـالميـة عـديـدة كــانت فيهـا الصـوت
المـعـــبـــــــر عـــن المـــــــرأة الـعـــــــراقـــيـــــــة
وتطلعاتهـا نحو التحرر والانعتاق
ـــــرات لاتحـــــادات ونـقلـــت لهـــــا خــب
النـسـويــة في جمـيع انحـاء العــالم
ولهـــذا نحـن نــسـتــذكــرهــا في هــذا
ــــة امــــا الــيــــوم بــكل اجـلال ومحــب
الــسيــدة "ام دريــد" زوجـــة الاستــاذ
ســامـي احمــد فقــد قـــالت : رحـيل
الفقـيـــدة خــســـارة كـبـيـــرة لمــسـيـــرة
المـرأة العــراقيـة لانهـا كــانت صـوت
ـــاً مــتفـــرد ظـل جهـــوريـــاً مــطـــالـب
بالمـساواة والعـدالة وضمـان حقوق
المرأة العراقـية وانا امثلهـا بشجرة
عـظـيمـة وارفـة الـظلال والفـقيـدة
انجــــزت مهــــام عــظــيــمــــة امــضــت
حيــاتهــا مـتفـــانيــة مـن اجل المــرأة
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ايجاره مـائة ديـنار ممـا اضطـرني
الـى طلب الاحـالـة علـى التقـاعـد
بعد ان زدت عمري ثـماني سنوات
ـــــذاك لا يجــيــــز ــــون ان لان القــــان
الاحالة علـى التقاعد في عمر 52
سـنـــة ومـن ثـم عـــدت الـــى عــملـي
السـابق بـصفتـي متعـاقـدة بـراتب
ـــــر ابــنــي 100 ديــنــــــار بعـــــد ان كــب
"وتـاب" عـادت الـى العــراق وزارتنـا
في بيتنا وقد احتضنها وثاب وهو
يـبـكـي ويــصـــرخ )يـــا عـمـــة( وهـي
ـــان لا يـنــــاديهــــا بهـــذه ـــرجـــوه ب ت
ـــابــيه ـــذكـــرهـــا ب الـكلـمــــة لانهـــا ت
ـــــشـهـــيـــــــد )حـــمـــــــزة سـلـــمـــــــان( ال
وتـستـذكـر ام سـلام فتقـول: كــانت
معي في الرابـطة كل من الدكتورة
سـافـرة جـميل حــافظ والــدكتـورة
روز وام احسان وام غـزوان وبشرى

الحكيم.
بعـد ذلك التقينـا السيـدة )نبيهة
كـرم الـوتـار( مـن سكنـة محــافظـة
ميـسـان سـابقـاً، وســألنـاهــا: متـى
ـــى الـفقـيـــدة قـــالـت: تعـــرفــت عل
تعرفـت عليها في مطلـع ستينيات
القـرن المــاضي يــوم كنـت اعمل في
فـرع الــرابطـة بمحــافظــة ميـسـان
حـينمـا كـانت تقـوم بـزيـارة جـميع
المحــافظــات ومنهـا )ميـسـان( يـوم
كانت الحـركة النـسويـة في العراق
بـاوج نشـاطها وفـاعليتهـا، وفضلاً
ــــا نلــتقــي بهــــا نحـن عـن ذلـك كـن
ــــرئــيـــس القــيــــاديـــــات في المقــــر ال
للرابطة ببغـداد بعد ان توجه لنا
الـــدعـــوات لحــضـــور اجـتـمـــاعـــات
)الرابطـة( الرئيسيـة، وكنا نلمس
فــيهـــا روح الــتفـــانـي وتـبـــدو لـنـــا
ــــوهج )يــــا ــــة مـن نـــشــــاط وت شـعل
عيني عليها( ومـا زالت هي مثلنا
الاعلــى وهــذا مــا يـشـــرفنــا حقــاً،
وان غيــابهـا هـو خـسـارة كـبيـرة لا
ــــزمــــان تعــــوض ولا اعــتقــــد ان ال
سيجـود بمـثلهـا ابـداً لانهـا كــانت
صـــاحـبـــة مـبـــادئ لا تحـيـــد عـنهـــا

اطـلاقــــــــاً
مـهـــمـــــــــــا
كــــــــــــانـــــت
الظـروف
المحـيطـة
بـــهـــــــــــــــــــــــا
وتـضــيف
نـــحــــــــــــــن
سـنــبقــــى
نــتــبــنـــــــى
المـــــــنــهــــج
ــــــــــــــــذي ال
خــــطـــتـــه

الفقيـدة وعلى خـطاهـا ومسـارها
مــاضيــات وسـيتــرك غيــابهــا اثــراً
كـــبـــيـــــــراً في المجـــتـــمـع الـعـــــــراقـــي
والحـــركـــة الـنـــســـويـــة في العـــراق
ورابطـة المـرأة العـراقيـة علـى وجه
الخصـوص، وفي نفوسنـا ايضاً ثم
التقـينـا الـسيــدة )نقيــة اسكنـدر(
الـذي حـدثـتنــا عن ذكـريـاتهـا مع
الـراحلـة قـائلــة: بيـتنـا كـان مقـراً
لانطلاق التظـاهرات والتجمعات
الـنــســـويـــة وكـنـت اصغـــر رابـطـيـــة
فعـمـــري كـــان لا يــتعـــدى الـتـــسع
ســنــــــوات فقـــــالــت لــي الـفقــيـــــدة
سـتـمــنحـك الهـــويـــة رقـم واحـــد
وبــالتــزكيـة هـذا المــوقف لا انـسـاه
ـــذكـــر ايــضـــاًُ الـــدكـتـــورة ـــداً وات اب
سافـرة وسالمة الفخـري والدكتورة
عفــيفـــة الـبـــسـتـــانـي واخـــر مـــرة
الــتقـيــتهـــا في عـــام 1963 الا انـي
اسـتمـــررت بمتــابعـــة اخبــارهـــا ثم
الـــتـقـــيـــنـــــــا الـــــــدكـــتـــــــورة خـــيـــــــال
الجـــواهـــري الـتـي حـــدثـتـنـــا عـن
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قصة الجثة رقم 17
بعـــد ذلك الــتقـيـنـــا الــسـيـــدة "ام
سلام" زوجـــة الـــشهـيـــد المحـــامـي
"حـمـــزة سلـمـــان" عـضـــو اللجـنـــة
المــــركــــزيــــة لـلحــــزب الـــشــيــــوعــي
العـــراقــي فقـــد احـنــــى ظهـــرهـــا
الـزمن المـر والقـاسي وبـدا وجههـا
ــــاً الا ان ثــمــــة ســمــــاحــــة غـــضــيــن
وحيـويـة مـنحت حـديـثنـا صفـاءاً
ونقاءاً فـريدين قلنا لهـا: حديثنا
عن الفقيدة فقالت: "عمت عيني
علــيهــــا" كــــانـت اخـتــي العــــزيــــزة
ورفـيقــة دربـي كــانـت تقــودنــا يــوم
ــــا الــــى )رابــطــــة المــــرأة انــضـمـمـن
ــــرغــم انـــشغـــــالهــــا العــــراقــيــــة( ب
بـوظيفـتها كـطبيبـة في مستـشفى
ـــــذاك( بعــــد ذلـك )المجــيــــديــــة ان
افـتــتحــت لهـــا عـيـــادة طـبـيـــة في
مـنطقـة الـشـواكـة ممـا استـدعـانـا
ــــــطــــيــــــــــــات ان نـهــــب عــــن الــــــــــــراب
لمــســـاعـــدتهـــا في عــملهـــا الجـــديـــد
لاسـيـمــــا انهــــا تقــــوم بمعـــالجـــة
ـــاً وخـــاصـــة في المـــريــضـــات مجـــان
مجـــالـي الـنـــســـائـيــــة والاطفـــال
ــــــــى تـلـقـــيـح وكــــــــذلــك تـعـــمـل عـل
الاطفـال ضـد مـرض الـشلل، كمـا
كـانت تـأخـذنـا الـى صـرائف خلف
الـسدة )منطقة العاصمة آنذاك(
ـــــا فـــيهـــــا مــــشـغلاً والــتــي فـــتحــن
لـلنـســاء خــاصــاً بـــالخيــاطـــة كمــا
نـقــــــــوم بـجـلـــب الحــــــــوامـل الــــــــى
المــــســتـــــشفــــــى بغــيــــــة فحـــصهــن
وتـــزويـــدهـن بـــالادويـــة والمقـــويـــات
ومـن ثـم اعـــادتهـن الــى مـنـــازلهـن
بـــواســطـــة )بـــاص خـــشـبـي( وعـن
ذكــريـــاتهــا مـع الفقـيــدة قــالـت ام
ــــسـكــن في الـكــــــرادة سلام: كــنــــــا ن
ـــة "الـــزويـــة" ومـكـتـب زوجـي مـحل
الــشهيــد قبـالـة سـوق الـصفــافيـر
وفي كل يــــوم خــمــيـــس كــــان يمــــر
علـيهــا في عيــادتهــا في الـســاعــة 8
ويأتيـان معاً الـى بيتنـا وفي صباح
يـــوم الجـمعـــة نـنـــزل الـــى شـــاطـئ
دجلـة ونـسـبح فيه )بـدشـاديـشنـا(
ونـسـكف لهـا )الـسـمك( كـان هـذا
في اعوام 1954 الـى عام 1956 وفي
هـــذا العـــام تم اعـتقـــال ابـــو سلام
وزجه في الـسـجن فــانقـطعـت عن
زيــارتـنــا، اولادي كــانــوا يـنـــادونهــا
)عمـة( وتــستـذكــر ام سلام بحـزن
فـــتقــــول: مـــن الغــــريـــب حقــــاً ان
تـنـــشـــر الـــسلــطـــات انـــذاك خـبـــر
هـروب ابـو سلام مـن سجن )نقـرة
السلمـان( في الوقت الذي تم فيه
اعـــــــــدامـه وبـعـــــــــد حـل الحـــــــــرس
القـــومـي اعلـنـــوا في الاذاعـــة فـــان
ـــى ذوي المـفقـــوديـن مــــراجعـــة عل
الـــدوائـــر الامـنـيـــة فـــذهـبـت الـــى
احـــداهـــا وزودت المــســـؤولـين فـيهـــا
ــــسـه ومـلامـح بمــــــواصـفــــــات مـلاب
وجهه فــاعـطــونـي كـتــابــاً رسـمـيــاً
يـــســـمح لــي بــتــــسلــم جــثـــته ذات
الـــــــــرقـــم )17( ووصـلـــت" الــــطـــب
العـــــدلــي" فـــــوجـــــدت 25 كــيـــســـــاً
ـــى جـثـث مـنــــاضلـين تحـتــــوي عل
جـــــرى اعـــــدامهــم مــن قـــبل زمـــــر
انقلاب شـبـــاط الاســـود فـــوجـــدت
جــثــــــة زوجــي بــين هــــــذه الجــثــث
المعـبأة في اكيـاس )كواني( مـكتوب
علـــى احـــداهـــا )المحـــامـي حـمـــزة
سلـمـــان( ورقــمه )17( وبعـــد فـتح
الـكيـس وجـدنــاه في ملابـسه وهـو
مكبل اليدين والقدمين، وبعد ان
بـلغ ابـنـي سلام الحـــاديـــة عــشـــرة
من عمـره عينت بـصفة عـاملة في
معـمل التمـور وامضيـت في عملي
25 عـــــامـــــاً وبمـــــا ان راتــبــي كـــــان
بحدود مائة دينار واسكن في بيت
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والقـســـوة لاكثــر مـن ثلاثــة عقــود
لاقت خلالهـا الفقيـدة متقـاسمـة
مـع ابنــاء شعـبهــا المعــانــاة المــريــرة
ـــم والـعـــبـــث والمـــــصــــــــــادرة ـــــظـل وال
الفـكـــــريــــــة والقـــمع الـــســيـــــاســي
والـطـــائفـي والـتـي كـــانـت تمـــارسه
قطعـان البعث الشـرسة في الفتك
بابنـاء العراق بـالوان طيفه كـافة،
وفي خـضم زحـام ذكـراهـا الـعطـرة،
لا يـسـعنــا الا ان نـسـجل في سجل
الانسانية المعذبة كفاحها الدؤوب
في مجال تخـصصها الطبي الذي
يـشهـد لهـا بمــواقفهـا الـتي تـرقـى
الى حد نكران الذات بالنزول الى
المـنـــاطق الـــشعـبـيـــة الاكـثـــر فقـــراً
مـتلـمــســـة لمــســـة حـنـــان انــســـانـيـــة
ــــــى تلـك الاجــــســـــاد تـــضـعهــــــا عل
الـــرهــيفـــة الـتـي طــــالهـــا المـــرض
والفقـر والحرمـان والعوز لابـسط
مــا تـتــوافـــر علـيه الانــســانـيــة مـن
شـــروط الحـيـــاة الكـــريمـــة، واعلـن
التمـيمي عن مـبادرة لجنـة )اعادة
تـسـمـيــة شــوارع العــاصـمــة بغــداد
وسـاحــاتهـا "اطـلاق اسم الــراحلـة
الـرائدة علـى احد شـوارع مديـنتنا
الحـبـيـبـــة بغـــداد وقـــد قـــوبل هـــذا
ـــالـتــصفــيق الحـــار مـن الاجـــراء ب

قبل الحاضرين.
بعـــد ذلك تـــوالـت كلـمـــات ممـثلـي
مجلـس النواب والاحـزاب والقوى
الـــوطـنـيـــة ومـنــظـمـــات المجـتــمع
المـدني التـي اشادت بـدور الفقـيدة
في تـرسـيخ ثقـافـة المــواطنــة وحب
الـــوطـن وتــصـــديهـــا للـــدفـــاع عـن
ـــــى حقـــــوق المــــــرأة العـــــراقــيــــــة عل
الـــصعـيـــديــن المحلــي والاقلـيـمـي
والعـالمي وفي حـرصها علـى تأطـير
ـــالمـمـــارســـات العــمل الـــسـيـــاسـي ب
الـــديمقـــراطـيـــة الــصحــيحـــة وفي
اسـتــشـــراف معــطـيـــات الحــضـــارة
الانــســانـيــة والـفكــريـــة والعلـمـيــة
والثقافيـة والتقنية ومنهـا برقيتا
الـتعزيـة اللتـان بعث بهمـا الحزب
الــشـيـــوعـي في الـــولايـــات المـتحـــدة
الـتي بـدأهـا بـالقـول: ان الـفقيـدة
كـرست حيـاتهـا دفاعـاً عن النـساء
والاطفـــال والفقــراء مــؤكــداً انهــا
ـــرقـيـــة مـثـــال مـلهـم لـلجـمــيع، وب
تعــزيــة الــسكـــرتيــر العـــام للحــزب
الشيـوعي البـريطـاني التي وصف
فيهـا الفقيدة بـانهانصـيرة حقوق
ـــارزة في ـــالـــشخــصـيـــة الـب المـــرأة وب

الحركة الشيوعية العالمية.
ــــــى هــــــامــــش الحـفـل الــتـقــت وعـل
"المــدى" بعـضــاً من رفـيقــات دربهـا
ــــاجلال ــــواتــي اســتــــذكــــرنهــــا ب الل
ووصفنهـا "بـالام الحـانيـة" وكـانت
الـدكتـورة "سـافـرة جـميل حــافظ"
هـي اول مـن الــتقــتهـــا وســـألـنـــاه:
مـــاذا تـتـــذكـــريـن مـن الـفقـيـــدة؟
فـقـــــــالـــت: كـــــــانـــت تمـــثـل جـــمـــيـع
العـــراقيـــات وليـس لـي فقـط فـهي
الام والاخــت، القـــائـــدة، المـنــظـــرة
وهـي التي عبـدت الطـريق الواسع
ـــــأخـــــذ للــمـــــرأة العـــــراقــيـــــة كــي ت
مـكـــــانـــتهــــــا الحقـــيقــيـــــة وتــنـــــال
حـقوقـها، وان تـكون رمـزاً للنـضال
مـــن اجـل الاســـتـقـلال الـــــــوطـــنـــي
والـديمقـراطيـة، ومن اجل حقـوق
ــــاضلـت مـن اجـلهـــا المـــراة الـتـي ن
الـفقيـدة وبــذلت كل مـا بــوسعهـا،
والـــذي تحقـق للـمـــرأة العـــراقـيـــة
منـذ خمـسيـنيـات القـرن المـنصـرم
وحـتـــى الـيـــوم مـــا هـــو الا نـتـيجـــة
حـتـمـيـــة لـــذلك الـنـضـــال الجـبـــار
الـذي قـادته الـراحلـة الغــاليـة مع
ـــرز رفــيقـــاتهـــا الـــرائـــدات، وعـن اب
ذكـــريــــاتهــــا مع الـفقـيـــدة قـــالـت:
ــــــأريـخ، لــــــذلـك لا الــــــذكــــــريــــــات ت
ـــذكـــرى اسـتــطــيع ان اخـتــــزلهـــا ب
واحــدة، او اثـنـتـين او ثلاث، وانمــا
ــــــأريـخ الـعـــمـل والـــنـــضــــــال هــــــو ت
المــشـتــرك وكـــذلك دروب الـثقــافــة
والحـيـــاة المــشـتـــركـــة وكـثـيـــرة هـي
الذكريـات، وهنا لابـد من ان اشير
الـــى لقـــائـي الاول عـنـــدمـــا اطـلق
سـراحي مـن المعتقل في عـام 1952
بعـــد ان ســمعـت مـن الـــرفــيقـــات
اللـــواتـي كـن رهـن الاعـتقـــال بـــان
هناك قائدة نسوية اسمها "نزيهة
الــدليـمي" لـم اكن قـد رأيـتهــا من
قبل لانهـا كانت تـكمل دراستها في
خــــــارج العــــــراق وبعـــــد عــــــودتهـــــا
ـــــا معــــاً في ذات الــتقــيــتهــــا وســــرن
الـطـــريق الـــذي شهـــد مــسـيـــرتـنـــا
الـطـــويلــة هــذا الـيــوم، كــان يمـثل
انعــطـــافـــة حقــيقـيـــة في حـيـــاتـي
وكــانـت تعـمل بجـــد واخلاص مـن
اجل التغـييـر الجــذري للحيـاة في
العــراق وكــانـت تبـشــر بهــذا دائمــاً
وتدعـو وتنـاضل ونحن معهـا، الى
ضـــرورة الخـــروج مـن )المـــسـتـنـقع
الاسـن( وهـــا هـــو حلـمهـــاً يــصـبح
حقـيقـيـــة ويــتخلــص العـــراق مـن
تلـك الادران وقــــد كــــان المخــــاض
عـسيراً حتى حانت لحظة الولادة
ــــــون الاحــــــوال يــــــوم صــــــدور قــــــان
الـشخصيـة عام 1959 والـذي مثل
نـصـــراً مـــدويـــاً تـــوج نـضـــال المـــرأة
العـراقية بقيادة الفقـيدة الرائعة،
والـــنــــصــــــــر الاخــــــــر تجــــــســــــــد في
اسـتيـزارهـا كـأول وزيـرة في العـراق
وفي المنـطقــة العــربيــة والاسيـويـة
ولـو استمـر العمل بـذلك القـانون
لكــان حــال المـــرأة العــراقـيـــة علــى

غير ما هو عليه الان.
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مجلس الوزراء يسمي احد شوارع بغداد باسمها تخليداً
لدورها الوطني الرائد

رفيقات دربها يستذكرنها باجلال
ومحبة.. ويصفنها بالام

الحانية


